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السنة 44 العدد 12155 في العمق

 بغداد - تســـود شـــكوك كثيرة حول 
قدرة العراق الذي يحتضن مؤتمرا لدول 
الجـــوار ودول عربيـــة وأجنبيـــة أخرى 
على جمع الأضـــداد والخصوم وأحيانا 
الأعـــداء حـــول طاولـــة حوار لمناقشـــة 

الخلافات أو تسويتها.
وتســـتهدف حكومة بغداد من وراء 
المؤتمر، الذي ســـيعقد نهاية أغســـطس 
الجـــاري، خفـــض التوتـــرات القائمـــة 
بين عـــدد من دول المنطقـــة والتقليل من 
حجم التباينات في العلاقات بين الدول 

الفاعلة المشاركة في المؤتمر.
العلاقـــات  مـــن  العديـــد  وتشـــهد 
البينية بـــين معظم الـــدول المدعوة إلى 
المؤتمر أشـــكالا متعددة مـــن الخلافات 
والخصومـــة والصـــراع. وكانـــت فكرة 
عقـــد المؤتمـــر تقتصر فـــي البداية على 
دول الجـــوار العراقـــي لمناقشـــة قضايا 
تتعلق بالتدخلات الخارجية والشـــؤون 
الداخليـــة لهـــذا البلـــد الـــذي يعانـــي 
مـــن ســـطوة الميليشـــيات المدعومة من 

إيران.
لكـــن المؤتمر الدولي ســـيناقش بعد 
دعـــوة دول عربيـــة وأجنبيـــة مـــن غير 
دول الجـــوار العراقـــي قضايـــا الأمـــن 
والاســـتقرار والاســـتثمار والتحديـــات 
الإقليمية المشـــتركة والعلاقات بين دول 

الجوار.
السوري  الرئيس  نظام  وباســـتثناء 
بشـــار الأســـد، وجهـــت حكومـــة بغداد 
دعوات لدول الجوار، إيران والسعودية 
ودول  وتركيـــا،  والكويـــت  والأردن 
أخـــرى مثـــل مصر وقطـــر والإمـــارات، 
بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا 

وبريطانيا.
وســـلم رئيس هيئة الحشد الشعبي 
فالـــح الفيـــاض رســـالة إلـــى الرئيـــس 
الســـوري قبل أيام قليلة تضمنت دعوته 
لحضور المؤتمر، لكن الحكومة العراقية 
نفـــت توجيههـــا أي دعوة رســـمية إلى 

سوريا وتبرأت من رسالة الفياض.

مستوى التمثيل

لا يـــزال مســـتوى تمثيـــل الوفـــود 
باســـتثناء  الغمـــوض،  بعض  يســـوده 
الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون، 
الذي نقلت وســـائل إعـــلام عنه اعتزامه 

الحضور شخصيا.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح المؤتمر 
يرتبط بمســـتوى تمثيـــل الـــدول التي 

ستشارك فيه.
وتتجه الأنظار نحو مشـــاركة وفدي 
إيران والســـعودية ومستوى تمثيلهما، 
في ظل تقارير إعلامية ذهب بعضها إلى 
احتمـــال حضور ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، فيما تحدثت 
أخـــرى عـــن أن الســـعودية فـــي حـــال 
تمثيلها  مســـتوى  ســـتحدد  مشاركتها، 
في ضوء مستوى تمثيل الوفود الأخرى 

وتحديدا إيران.
وبحســـب بيان للخارجية العراقية، 
إبراهيـــم  الإيرانـــي  الرئيـــس  رحـــب 
رئيســـي بالدعـــوة العراقيـــة، وقال إن 
طهـــران تعتبر المؤتمـــر ”خطوة مباركة، 
وتتطلع لحوار بين دول المنطقة لمعالجة 

العلاقات  وتحسين  الخلافية  القضايا 
بينهـــا، لتعزيز الأمن والاســـتقرار 

الإقليميين“.
ولـــم تحقق جـــولات الحوار 

غير المعلنة بين السعودية وإيران 
بوســـاطة الحكومة العراقية أي تقدم 

فـــي مســـار تطبيـــع علاقـــات البلدين، 
باستثناء تخفيف حدة الخطاب العدائي 

بينهما.
وقـــد تكـــون هذه هـــي المـــرة الأولى 
التـــي تســـتضيف فيها بغـــداد مؤتمرا 
لقـــادة دول عربيـــة وأجنبيـــة، منذ غزو 
العراق (عام 2003 عبر تحالف عســـكري 
دولي بقيادة واشـــنطن)، في محاولة من 

حكومة الكاظمي لاستعادة الدور العربي 
والإقليمي لبغداد.

وســـبق وأن استضاف العراق القمة 
العربية عام 2012 التي ترأســـها الرئيس 
العراقي آنـــذاك جلال الطالباني ورئيس 
الـــوزراء نـــوري المالكي، وعـــدّت أقصر 
قمة عربية إذ لم تســـتمر سوى ساعات، 
وكان التمثيل فيها على مســـتوى متدن، 
فبعض الدول العربية أرســـلت ممثليها 
فـــي الجامعة العربية لرئاســـة الوفد أو 

وزير الخارجية.

تخفيف التوترات

يُعتقـــد أن أهـــداف المؤتمـــر تتعدى 
اقتصاديـــة  قضايـــا  مناقشـــة  حـــدود 
وأمنيـــة إلى محاولـــة تخفيف التوترات 
بـــين الـــدول المشـــاركة، إيـــران من جهة 
وكلّ مـــن الولايات المتحدة والســـعودية 
مـــن جهة أخـــرى مـــن دون الحاجة إلى 
وســـاطة دبلوماسية من العراق، بحسب 
تقريـــر لوكالـــة الأناضـــول أعـــدّه رائد 

الحامد.
وتسعى حكومة الكاظمي إلى تقليل 
مســـتوى التوتـــرات بـــين دول الجـــوار 
والمنطقـــة والتوســـط لحـــل الخلافـــات 

وعقد تفاهمات إقليمية تقلل من مساحة 
التدخلات الخارجية في العراق.

وســـبق للعـــراق أن اســـتضاف قمة 
ثلاثيـــة جمعته مـــع مصـــر والأردن في 
يونيـــو الماضـــي، وناقشـــت مواضيـــع 
اقتصاديـــة تتعلـــق بالربـــط الكهربائي 
والتعاون التجاري والزراعي، بالإضافة 
والتعليمـــي  الثقافـــي  التعـــاون  إلـــى 

وجوانب أخرى.
ويعتقـــد محللـــون أن الأمـــر يتعدى 
قـــدرات الـــدول الثـــلاث علـــى مواجهة 
الثلاثية،  الاتفاقيـــات  تنفيـــذ  تحديـــات 
الشـــيعية  الجماعـــات  تســـيطر  حيـــث 
المســـلحة الحليفـــة لإيران، علـــى الملف 
الأمنـــي في مناطـــق يُفتـــرض أن تكون 
ممرا للتبادل التجاري وإقامة المشـــاريع 

المشتركة.
تلـــك  محاولـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
الجماعات، الممثلـــة في البرلمان العراقي 
عرقلـــة أي توجـــه لبغداد نحـــو محيطه 
العربـــي، لاعتقادها أنـــه يمكن أن يلحق 
ضـــررا بمصالـــح إيـــران في العـــراق، 
خاصة بالنســـبة إلى الربط الكهربائي، 
ســـواء مع دول الخليـــج العربية أو مع 
مصـــر عبر الأردن، إذ يعتمد العراق على 
شـــراء الغاز الإيرانـــي، لتغذية محطات 
توليـــد الطاقـــة، كمـــا يشـــتري كميـــات 
مـــن الكهربـــاء عبـــر الشـــبكات الناقلة 

من إيران.
ووفقا لتصريحات مسؤولين وأعضاء 
في مجلـــس النواب، يســـعى العراق من 
خـــلال مؤتمـــر يجمـــع أطرافـــا إقليمية 
ودولية إلى المزيـــد من التواصل مع دول 
الجوار والمنطقة والعالم لمناقشـــة قضايا 
تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب والفساد 
والبنية التحتية وغيرها من الملفات ذات 

الصلة بالعراق وتلك الدول.
كما يســـعى إلى حـــل الخلافات بين 
دول الجـــوار، لتفـــادي تداعياتهـــا على 
الأوضـــاع الداخلية، خاصـــة بين إيران 
والقوى العراقية الحليفـــة لها من جهة 
والولايات المتحدة والســـعودية من جهة 

أخرى.

تنشيط دبلوماسية العراق

يقول تقرير وكالة الأناضول إنه كان 
من المفتـــرض أن يقتصر المؤتمر الدولي 
على دول الجوار، لكن الحكومة العراقية 
رأت، وفق مســـؤولين، أن مشـــاركة دول 
عربيـــة وأجنبيـــة يمثـــل انفتاحـــا على 
المحيطـــين الإقليمـــي والدولـــي بشـــكل 

أوسع.
ويضيف أنه ”ربما كان من الأفضل 
أن يحصـــر العـــراق المشـــاركة 
بـــدول الجـــوار، التـــي تؤثـــر 
بالمشهد العراقي وتتأثر به، وأن 
يكـــون هذا المؤتمـــر، في حال 
خرج بنتائج جيدة، منطلقا 
لمؤتمر دولي أوســـع، يضم 
دول الجـــوار ودولا عربية 

وأجنبية“.
ولا يـــزال العـــراق ســـاحة 
لصراعات الدول الأخـــرى مثل الولايات 
المتحدة وإيـــران أو إيران والســـعودية 

التي هوجمت أكثـــر من مرة انطلاقا من 
الأراضي العراقية.

كمـــا أن دولا مجـــاورة مثل ســـوريا 
تعيـــش حالـــة حـــرب أهلية منذ عشـــر 
ســـنوات، إلى جانب انخراط السعودية 
الجـــارة الأخـــرى للعـــراق، فـــي الحرب 
باليمـــن، فيمـــا تلعب إيـــران دورا فاعلا 
ومؤثرا في البلدين عبر دعم الميليشيات 

المسلحة.
ويمكن للمزيـــد من انفتـــاح العراق 
على محيطه العربـــي وبوجود رغبة من 
دول عربية مثل مصر والأردن والإمارات 
والســـعودية، أن يشـــجع الكاظمي على 
اتخاذ إجراءات لاســـتعادة سلطة الدولة 
والحد من نفوذ القـــوى الحليفة لإيران، 
والتـــي يـــرى متابعـــون أنهـــا تقف في 
وجه توجهات الكاظمـــي بالانفتاح على 

محيطه العربي.

ومـــع الفـــارق الزمنـــي القصير بين 
انعقاد المؤتمر نهاية أغســـطس الجاري 
وموعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، في 
العاشـــر من أكتوبر المقبل، فإن الكاظمي 
قد يســـعى إلى ترســـيخ أســـس علاقات 
العراق مـــع دول جـــواره ودول المنطقة 

قبل مغادرته منصبه.
ولا يمتلـــك الكاظمي كتلـــة أو حزبا 
سياسيا، ولم يرشـــح نفسه للانتخابات 
القادمة، لكن ثمة احتمالات لاســـتمراره 
فـــي رئاســـة الســـلطة التنفيذيـــة، مـــع 
توقعـــات بفشـــل الكتـــل الفائـــزة فـــي 
التوافـــق على مرشـــح لرئاســـة حكومة 
مـــا بعـــد الانتخابـــات فـــي ظـــل غياب 
”التيـــار الصـــدري“ المتمســـك بمقاطعة 

الانتخابات.
من غيـــر المتوقع أن يخـــرج المؤتمر 
بتوافقات وتفاهمات بين الدول المشاركة 
التي تســـود علاقاتها البينيـــة توترات 
وخلافات جوهريـــة على ملفات وقضايا 

حساسة.
لكنـــه يمكن أن يشـــكل خطـــوة على 
واجتماعات  مســـتقبلي  حـــوار  طريـــق 
ثنائية بين دولـــة أو أكثر من دول جوار 
العـــراق، وخلـــق رؤيـــة مشـــتركة لحل 
الصراعـــات في ســـوريا وليبيا واليمن، 
خاصـــة وأن دولا عدة من المشـــاركة في 
المؤتمـــر تعـــد أطرافـــا فاعلة فـــي هذه 

الصراعات.
وفـــي ظـــل واقـــع ضعـــف الدولـــة 
المنفلـــت  الســـلاح  وســـطوة  العراقيـــة 
خـــارج ســـلطة الدولة وتحكمـــه بالملف 
الأمنـــي، فـــإن الـــدول المشـــاركة، والتي 
ســـتناقش ملف الاســـتثمار في العراق 
وبناء شـــراكات اقتصادية واستثمارية، 
ستظل مترددة في الدخول بشراكات مع 

حكومة بغداد.

 أنقــرة - لــــم يخــــف الرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغان اســــتعداده للتباحث 
مع الســــلطة الجديدة التــــي تقودها حركة 
طالبان المتشــــددة في كابــــول حول قضية 
اللاجئين الأفغان الفارين من بلدهم، وسط 
توقعات بنزوح حشود منهم صوب تركيا.

وتصاعــــدت حــــدة القلــــق التركي من 
ملف اللاجئين حتى قبل ســــقوط العاصمة 
كابول بأيدي الحركة المتشــــددة، بالإضافة 
إلــــى وجــــود مخــــاوف مماثلة لــــدى دول 
الجــــوار الأفغانــــي. لكــــن أنقــــرة تشــــهد 
خلافات متصاعدة حول هذا الملف ســــواء 
على المســــتوى الداخلي أو على مســــتوى 
علاقاتهــــا مــــع الولايــــات المتحــــدة ودول 

الاتحاد الأوروبي.
وبرزت القضية بشكل كبير في الآونة 
الأخيــــرة داخــــل تركيــــا خاصــــة أن البلد 
يحتضن نحو أربعة ملايين لاجئ سوري، 
بالإضافة إلــــى ما أعلنه الرئيس أردوغان، 
أمــــس الجمعة، عن احتضــــان بلاده لنحو 

300 ألف لاجئ أفغاني.
ويقول أردوغــــان عن الحلول المقترحة 
لحــــل هــــذه المعضلــــة، ”يمكننــــا إجــــراء 
مباحثات مــــع طالبان إذا لزم الأمر، فهناك 
حقائق علــــى الأرض، وعندما يُطرق بابنا 

سنفتحه“.
للمعارضة  تصريحات  أردوغان  ونفى 
التركيــــة بشــــأن توقيع اتفــــاق هجرة بين 
تركيــــا والولايات المتحدة حول اســــتقبال 

المهاجرين الأفغان.
وتزايــــدت المخــــاوف فــــي تركيــــا من 
أن البلاد ستشــــهد زيادة كبيــــرة في عدد 
اللاجئين مع ســــقوط أفغانستان في أيدي 
طالبان، وتعد البلد وجهة نهائية رئيسية 
للاجئــــين الأفغان، فضلا عــــن كونها نقطة 
انطلاق لأولئك الذيــــن ينوون التوجه إلى 

أوروبا.
الباحثــــة  شــــليك  بركــــوس  وتقــــول 
والمحاضرة المنتســــبة لجامعــــة كامبريدج 
في تحليل نشره موقع ”سنديكيشن بيورو 
المهتم بشــــؤون الشــــرق الأوســــط  للرأي“ 
وأفريقيــــا، إن تركيــــا التــــي تســــتضيف 
بالفعل 3.7 مليون لاجئ سوري لا تستطيع 
التعايش إلى أجل غير مسمى مع الزيادة 

الجديدة في عدد اللاجئين.
وتشير شــــليك إلى وجود استياء عام 
متزايــــد داخل تركيا تجاه وجود اللاجئين 
الســــوريين الذيــــن كان ينظــــر إليهــــم في 
الأصــــل على أنهم ضيــــوف مؤقتون ولكن 
أصبحوا الآن من السكان الدائمين أو على 

الأقل من المقيمين لفترة طويلة الأجل.
وتتابــــع ”يلقــــى باللــــوم عليهــــم في 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  التوتــــرات 
تؤدي  والتي  والسياسية،  والديموغرافية 
في بعض الأحيان إلى العنف المســــلح أو 
المناوشات في الأحياء المكتظة بالسكان“.

ويشــــكو العديــــد مــــن الأتــــراك أيضًا 
مــــن الميزات التي تمُنح للســــوريين، حيث 
يتلقون رواتــــب حكومية ودعمًــــا للرعاية 
الصحية والتعليــــم وفرص العمل، وهناك 
شــــعور بالقلق تجــــاه اللاجئــــين الأفغان 
الجــــدد، الذين قد يُثقلــــون الكاهل المحمل 

بالفعل بالكثير من الأوزان.
وتوضح الباحثــــة أن أنقرة تفتقر إلى 
سياســــة شــــاملة لتوطين اللاجئين، ومن 
الواضــــح أنها تبذل مجهــــودا كبيرا للحد 
من الهجــــرة غيــــر النظامية إلــــى البلاد. 
ولمواجهــــة موجــــة جديدة مــــن اللاجئين 
الأفغــــان، تملــــك تركيا خيار إبــــرام اتفاق 
جديــــد مع الاتحاد الأوروبي بشــــأن زيادة 
تقاســــم الأعبــــاء، وســــيكون نمــــوذج ذلك 
الاتفاق هو نفس اتفاق الهجرة لعام 2016 
بين الاتحــــاد الأوروبــــي وتركيــــا، والذي 
سمح لدول الاتحاد الأوروبي بوقف تدفق 
اللاجئين السوريين مقابل 6 مليارات يورو 
من المســــاعدات والتعهد بالتفاوض بشأن 

القضايا السياسية المجمدة مع أنقرة، بما 
في ذلك الســــفر دون تأشــــيرة للمواطنين 

الأتراك.
وتقــــول إنــــه ”مــــن الواضــــح أن دول 
الاتحاد الأوروبــــي حريصة على الحد من 
عدد اللاجئين الأفغــــان الذين يصلون إلى 
حيث تشــــير جميــــع الدلائل  شــــواطئها“ 
والمؤشــــرات إلى استعداد أوروبا للتعاون 

مع تركيا لإيجاد حل.
وفــــي العاشــــر من أغســــطس الماضي 
حثــــت ســــت دول أعضــــاء فــــي الاتحــــاد 
والدنمــــارك  النمســــا  وهــــي  الأوروبــــي 
وبلجيكا وهولنــــدا واليونان وألمانيا على 
عدم وقف عمليــــات ترحيل طالبي اللجوء 
الأفغان الذين تم رفض طلبهم، وســــيكون 
تحديــــث اتفاقيــــة الهجــــرة مــــع الاتحاد 

الأوروبي على رأس جدول أعمال تركيا.
كما تتطلــــع الولايات المتحــــدة أيضًا 
إلى تركيا لحل المشــــكلة التــــي اختلقتها، 
ففــــي أوائل أغســــطس أعلنت واشــــنطن 
عن برنامــــج للاجئين خــــاص بالمواطنين 
الأفغــــان الذين عملوا مع الولايات المتحدة 
أو المنظمــــات غير الحكومية أو الصحافة، 
مثــــل المترجمــــين الفوريــــين والمترجمــــين 
النصيين، ويقترح المخطط اســــتخدام دول 
أخرى مثــــل تركيا وباكســــتان كمضيفين 
مؤقتــــين لما يصل إلى 25000 أفغاني، حيث 
ســــيبقون هناك لمدة تصل إلى عام، بينما 
يتم مراجعــــة طلباتهم، لكن لم يتضح بعد 
ما سيحدث لأولئك الذين سوف يتم رفض 

طلباتهم.

وســــرعان ما تهكمت الحكومة التركية 
على تلك الخطة، حيث قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية تانجو بيلجي، ”لا ينبغي 
لأحد أن توقع أن يتحمل الشــــعب التركي 
عبء أزمات الهجــــرة الناجمة عن قرارات 

دول أخرى في منطقتنا“.
ومع ذلك ترى الباحثة بركوس شــــليك 
أن هذا الأمر قد يكــــون موضع نقاش لأنه 
من غير الواضح كيف ستجري الخطة في 
ظل وجود طالبان التي تسيطر الآن بشكل 

كامل على البلاد.
وتقول إن ”هناك فكرة أخرى تم طرحها 
وهي توزيع شــــبه إقليمي لعــــبء الزيادة 
في عــــدد اللاجئين، لكن هــــذا أيضًا يمثل 
مشــــكلة، حيث أن كلا الدولتين باكســــتان 
وإيران يســــتضيفان ما يقــــرب من 90 في 
المئة مــــن إجمالي 2.5 مليون لاجئ أفغاني 
مســــجل، بواقع 1.4 مليون في باكســــتان 
وحوالــــي مليون فــــي إيــــران (الأرقام غير 

الرسمية أعلى في كلا البلدين)“.
وأعلنت باكستان مؤخراً أنها ستغلق 
حدودها التي يبلــــغ طولها 2400 كيلومتر 
والتي يســــهل اختراقها، وستقوم باتباع 
”النمــــوذج الإيرانــــي“ القائم علــــى إيواء 
اللاجئــــين فــــي المخيمات الحدوديــــة بدلاً 
من الســــماح لهم بالتحرك إلى المدن. وفي 
حين أن تركيا وباكســــتان حليفان مقربان، 
خاصة بعد توقيعهما اتفاقية تعاون أمني 
في باكــــو عاصمــــة أذربيجان فــــي يوليو 
الماضــــي، لكــــن ليس من الواضــــح طبيعة 
الإجراءات المشــــتركة التي يمكن اتخاذها 

للتخفيف من حدة هذه الأزمة.
وتــــرى الباحثة أنه ”يمكــــن لإيران أن 
تزيد من حدة المشــــكلة التــــي تعاني منها 
تركيــــا عن طريق تســــهيل عبــــور الأفغان 
إليها حيث اتهم البعض طهران بالتجاهل 
عمــــداً عمليــــة نقــــل الآلاف مــــن الأفغــــان 
بالحافلات من إيران إلى الحدود التركية“.

قمة دول الجوار العراقي تتعدى الحوار 

إلى خفض التوترات
د نجاح المؤتمر من عدمه

ّ
تمثيل الدول يحد

للدول  الدبلوماسي  التمثيل  يشــــــكل 
المشــــــاركة في قمة الجوار العراقي 
ــــــد نجاح  نقطــــــة أساســــــية في تحدي
المؤتمــــــر مــــــن عدمه للخــــــروج برؤية 
تخرج العراق مــــــن أزماته المختلفة، 
ــــــرات  توت وجــــــود  ــــــى  إل بالإضافــــــة 
وخلافــــــات حــــــول ملفــــــات وقضايا 
حساســــــة بين الدول المشــــــاركة قد 

تفشل تحقيق أهداف المؤتمر.
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